
يـا المتراكمـة سـتجعل مـن أزمـات شمـال سور
 عامًا ثقيلاً

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

ظلت الطائرات الحربية الروسية تحوم في إدلب لمدة  دقيقة قبل أن تلقي بحمولتها المتفجرة على
يــة الــتي يــا، قــالت المراصــد السور مدينــة إدلــب وبعــض المــدن المحيطــة بالمحافظــة الواقعــة شمــالي سور
تلاحق عمل الطيران في أجواء الشمال السوري إن هذا الانتظار من الطيران ما كان إلا من أجل إلقاء
حمولتهــا في تمــام منتصــف الليلــة الــتي تبــدأ بهــا ســنة ، أي أن هــذه الغــارات كــانت احتفاليــة

الجيش الروسي بالعام الجديد، لكن على دماء الشعب السوري.

استمرت الغارات على مناطق الشمال السوري طيلة ليلة رأس السنة وطالت قرى وبلدات كثيرة،
يــون، يــن، تلــك الغــارات تعــود عليهــا السور وأعلــن الــدفاع المــدني السوري مقتــل شخصين وجــ آخر
لكنها في هذا الوقت كانت ترسم معالم التعامل الروسي مع الوضع، فالقصف سيستمر على الرغم
من كل الاتفاقيات المعلنة من أجل هذه المنطقة التي لم تذق طعم الاستقرار إلى الآن، على الرغم من

ثبات الحدود الجغرافية للأطراف المتقاتلة منذ شهور طويلة.

كثر يتطلع السوريون القاطنون في هذه المنطقة إلى أن يجدوا في هذا العام حلاً لمشاكلهم المستمرة، فأ
من مليون ما زالوا يعانون في خيامهم من حر الصيف وبرد الشتاء والغرق بمياه الفيضانات، إضافة
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إلى الوضع الاقتصادي المتردي الذي يطال مئات الألوف، فهذه المنطقة الواقعة تحت سيطرة المعارضة
يــة الــتي تــم تهجيرهــا خلال كــثر مــن  ملايين مــواطن مــن مختلــف المحافظــات والمــدن السور تضــم أ
يـة الأخـيرة الـتي مـا زالـت تجـابه نظـام السـنوات الماضيـة واسـتقر بهـا الحـال هنـا في بقعـة الثـورة السور

الأسد حتى اليوم.

يطة النفوذ ثابتة خر
وفقًــا لمركــز جســور للــدراسات فــإن خريطــة التــو العســكري للأطــراف كافــة لم تتغــير منــذ أن وقعــت
اتفاقية وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في فبراير/شباط ، وبقيت الخريطة ثابتة موزعة بين
سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة إضافة لمناطق سيطرة الوحدات الكردية المقاتلة في شمال
ــل المعارضــة علــى نســبة ســيطرتها وهي .% مــن ــا، وفي الســياق “حــافظت فصائ ي شرق سور
ية، وتتو مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وشمال حلب، وفي منطقة تل أبيض الجغرافيا السور
ورأس العين في الرقـــة والحســـكة، وفي منطقـــة “الزكـــف” و”التنـــف” (المنطقـــة ) في جنـــوب شرق

يا”. سور

يــا، تشــير خريطــة المركــز إلى “محافظــة النظام الســوري علــى نســبة ســيطرته وهي .% مــن سور
يا، وسيطرة على أجزاء من وهي سيطرة شبه تامة على محافظات الساحل والوسط وجنوب سور
لت سيطرته على محافظة درعا إلى سيطرة شاملة بعد المحافظات الشرقية ومحافظة حلب، وتحو
عملية تصعيد بدأها النظام على درعا في يوليو/تموز  وانتهت باتفاق السيطرة الشاملة على

.” سبتمبر/أيلول  المحافظة في

يا الديمقراطية “قسد” على نسبة سيطرتها وهي .% من بموازاة ذلك حافظت قوات سور
يـة، وهـي نفـس النسـبة المسـجلة منـذ نـوفمبر/تشرين الثـاني ، وتشمـل أجـزاءً الجغرافيـا السور

واسعةً من محافظة دير الزور والرقة والحسكة، وأجزاءً من محافظة حلب.
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بــدوره توقــع محمد سرميــني مــدير المركــز، لعــام  أن “تحــافظ القــوى المحليــة علــى نِســب ســيطرتها
الجغرافية، بسبب الضغط الدولي باتجاه تثبيت حالة الاستقرار، وعدم رغبة الأطراف الإقليمية، أو
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عدم توافقها على إجراء أي تعديل على خريطة السيطرة”.

الثبات الذي تعيشه الأطراف حاليا يبدو أنه مرضيًا لها، فالبدائل الأخرى ستكون عظيمة الخسائر
فيما لو حصلت، ولعل أهم هذه البدائل هو هجوم روسي مع النظام السوري على مناطق سيطرة
يا في المعارضة وهو ما لا يراه الباحث تشارلز ليستر واردًا في عام ، ويقول ليستر مدير برامج سور
معهد الشرق الأوسط في السياق: “أي هجوم عسكري لدمشق من شأنه أن يسفر عن موجة لجوء
يـا لآلاف النـاس إلى تركيـا، وهـذا يتجـاوز الخـط الأحمـر العريـض، فـأنقرة ترغـب ببقـاء شمـال غـرب سور
مســتقرًا، بمعــنى آخــر عــدم وجــود تهديــد لحــدودها، الــذي يتمثــل بعبــور اللاجئين”، ويــرى ليســتر أن
ية غير رسمية مع النظام يفسر اهتمام الهيئة ير الشام على إمكانية “فتح معابر تجار انفتاح هيئة تحر

يز الوضع الراهن لمنع أي تصعيد عسكري محتمل”. بتعز

إغاثة عاجلة
في المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة يوجـد مـا يقـرب مـن . مليـون نسـمة مـوزعين علـى المنـاطق
يــا إحصائيــة الأعــداد في بدايــة العــام الجديــد، يــق منســقو اســتجابة سور كافــة والمخيمــات، وأصــدر فر
فقــد أحصى مليــونين ومئــتي وســبعين ألفًــا مــن المــواطنين المقيمين في هــذه المنــاطق، بالإضافــة إلى مــا
يزيد على مليوني نا، وتتضمن هذه الأرقام ما يقرب من  آلاف من الأيتام، ومثلهم من ذوي

الاحتياجات الخاصة، كما أحصى الفريق وجود  ألف أرملة بلا معيل.

هذه الأرقام الكبيرة تحتاج إلى إغاثة عاجلة خصوصًا مع عدم توافر فرص العمل وانخفاض الأجور
وغلاء الأسعار الذي ضرب المنطقة نتيجة لتقلبات الليرة التركية، فهذه المناطق تتعامل بالعملة التركية

في الشهور الأخيرة.

ويبــدو أن العــام الجديــد لــن يحمــل حلاً إلى ســكان الخيــام الذيــن بــاتوا يتجرعــون الألم صــيفًا وشتــاءً،
خاصة أن المأساة باتت تتكرر كل عام، فالخيمة لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء وفوق ذلك كله
 يــاح أو الأمطــار الغــزيرة الــتي تغرقهــا، كمــا حصــل في الأيــام الأخــيرة مــن عــام لا تصــمد أمــام الر

حين ضربت الفيضانات والأعاصير عشرات المخيمات وأدت إلى انهيار مئات الخيام على أصحابها.

يرجــع ذلــك إلى التنــاقص في الــدعم الــدولي لمنظمــات الإغاثــة الميدانيــة، وفي لقــاء ســابق أجــراه “نــون
يا، قال عبد الرزاق عوض إن “طالما لا يوجد بالأفق يليف في سور بوست” مع مدير منظمة سيريان ر
أي حلــول سياســية فــإن الأزمــة مســتمرة”، وأضــاف أن “تنــاقص الــدعم وجفــاف مصــادر التمويــل
لأغلب المنظمات المحلية والدولية التي تدعم الشأن الإنساني السوري، يدفع باتجاه ضعف مواجهة

الأزمات، ويدفع بأن تبقى هذه المنظمات لاستجابات الطوارئ فقط”.

إلى ذلـك يـزداد تخـوف المنظمـات والعـاملين في المجـال الإنسـاني أن تعمـل موسـكو علـى الـدفع باتجـاه
إغلاق معبر باب الهوى إنسانيًا، إذ إنها تحاول إدخال شحنات المساعدات الإغاثية إلى مناطق الشمال
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(WFP) السوري من المعابر التي تفتحها قوات النظام مع هذه المنطقة، وكان برنامج الغذاء العالمي
التـابع للأمـم المتحـدة قـد أدخـل قـافلتين مـن المساعـدات الإنسانيـة إلى منـاطق الشمـال السـوري مـن

مستودعاته في مناطق سيطرة النظام.

تلاعب روسي
وكـان مجلس الأمـن الـدولي قـد اعتمـد في شهـر يوليو/تمـوز  بالإجمـاع قرارًا يجـدد آليـة إدخـال
ية التركية، وينص يا لمدة سنة عبر معبر باب الهوى على الحدود السور المساعدات الإنسانية إلى سور
القرار على تجديد معبر باب الهوى لفترة أولية مدتها  أشهر، مع تمديد لـ أشهر إضافية بعد إصدار
تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يركز بشكل خاص على الشفافية في العمليات والتقدم في إيصال

المساعدات عبر الخطوط الأمامية للقتال لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

يمكــن لروســيا أن تســتثمر دخــول قوافــل الأمــم المتحــدة مــن معــابر منــاطق التمــاس بين المعارضــة
والنظام السوري لتبيان عدم وجود أهمية لدخولها من معبر الهوى، وذلك من أجل التحكم بمصير
()  يـر لمركـز جسـور للـدراسات فـإن “القـرار الشمـال السـوري إغاثيًـا، ووفقًـا لمـا جـاء في تقر
الذي تم تقديمه بشكل مشترك من الولايات المتّحدة وروسيا قد يكون آخِر تمديد لآلية المساعدات
الإنسانيـــة عَـــبرْ الحـــدود، لا ســـيما أنـــه يتضمـــن أيضًـــا العمـــل بمـــوجب آليـــة الوصـــول عـــبر خطـــوط

التماس بإشراف النظام السوري”.

يـر “مـع أنـه لم تكـن هنـاك إشـارة واضحـة لاسـتخدام آليـة المساعـدات عـبر الخطـوط إلى ويضيـف التقر
يا، إلا أن روسيا قد تستخدم هذا التأويل للضغط على الأمين العام للأمم مناطق شمال غرب سور
يـر المرتقـب منـه بعـد  أشهـر، ولـن تتـوانى عـن إنهـاء آليـة المساعـدات عَـبرْ الحـدود بعـد المتحـدة في التقر

.” انتهاء تفويض القرار

يا، يلحق بها العامل العامل العسكري والإغاثي هما ما يحدد كيفية إدارة الأمور في المنطقة شمالي سور
الاقتصادي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيا، إذ إن العملة المتداولة هي الليرة التركية، ومع التقلبات التي
تشهدها العملة التركية باتت أسواق الشمال مهددة أيضًا مع ضعف الشراء وغلاء الأسعار وارتفاع

معدلات البطالة وانخفاض الأجور.

تشاؤم 
يقول محمد أبو الروض: “الحياة المعيشية في هذه المنطقة لم تعد تطاق، فلا يوجد عمل والأسعار غالية،
أصبحنا نعتمد على المعونات من المنظمات بالإضافة إلى شراء الأشياء الضرورية فقط”، ويضيف أبو
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كثر مما سبقه من الأعوام بسبب قلة الروض في حديثه لـ”نون بوست” إن  سيكون كارثيًا أ
ذات اليـد وسـوء التنظيـم في هـذه المنـاطق، ويقول الشـاب السـوري الـذي يسـكن مـع زوجتـه وأولاده
كثر من  ساعة في العتالة لتوفير الجزء الأدنى من بعض بالإضافة إلى أبيه وأمه إنه يضطر للعمل أ

المستلزمات.

بدوره يقول الطالب غسان مستو إن  لن تكون جيدة على السوريين في المناطق المحررة، وعلى
الرغــم مــن الاســتقرار في الحالــة العســكرية نسبيًــا، فإن الاســتقرار المعيــشي غــير موجــود، ويشــير مســتو
خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن “المسـتقبل للشبـاب في هـذه المنطقـة معـدوم”، ويـرى غسـان أن
شيئًــا وحيــدًا يجعلــه متفــائلاً بالعــام الجديــد وهــو “تطلعــه إلى التخــ مــن جــامعته والبــدء بــإجراءات

الخروج إلى تركيا ومن ثم محاولة الهجرة إلى أوروبا”.

من جهته يرى نضال العمر أن “الموارد موجودة للعمل في مناطق الشمال السوري، لكن سلطات
ــه “يوجــد في المحــرر ـــ”نون بوســت” إلى أن الأمــر الواقــع لا تحســن التصرف”، ويشــير خلال مــداخلته ل
حكومتــان، لكنهمــا عاجزتــان عــن تحقيــق أدنى متطلبــات الحيــاة الكريمــة للمــواطن الموجــود في هــذه

المناطق إن كان في العام السابق أو الجديد أو حتى اللاحق”.

ويتحسر العمر على “حالة الشعب الذي من المفترض أن يكون الآن يعدّ خطط العام الجديد للنجاح
والآمال والتقدم، لكن المواطن محصور بالتفكير بلقمة العيش وكيفية تأمين بعض من حياة كريمة
للأولاد”، ويختم قائلاً: “نُسينا في هذه المنطقة وبتنا ورقة تتلاعب بها الدول”، ويأمل أن “يأتي الخير

من الله فجأة في هذا العام دون منية من أحد”.

إذًا تخيــم حالــة مــن التشــاؤم علــى قــاطني الشمــال الســوري بدايــة العــام الجديــد، عــام لا يبــدو أنــه
يًا وإغاثيًا لكنه سيزيد من الخناق الاقتصادي والمعيشي، لتكون الحالة سيختلف عن سابقه عسكر
المعيشية والاقتصادية المتردية عنوان هذا العام، وحل ذلك يبقى مرهونًا بإجراءات التنمية والعمل في

المنطقة التي تقودها حكومتان وعشرات الفصائل.
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